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   : ملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى التعریف بأخطار العمل، واستعمال ثقافة السلامة التكاملیة كآلیة فعالة لمواجهتها، مع التركیز على 
، )المجتمع(مة المهنیة السائدة في المؤسسة الجزائریة، وتقدیم نماذج البناء والتغییر الثقافي من منظور تكاملي كلي طبیعة ثقافة السلا

  ).المؤسسة(وجزئي 
ثقافة السلامة الشاملة محصلة التكامل النسقي بین المؤسسات الاجتماعیة المختلف، فكل نسق یسهم بدوره في عملیة التنشئة 

  .   م في ثقافة سلامة إیجابیة تساعد الأفراد على الإدراك الثقافي للمخاطرالثقافیة، حتى تنسج
ینبغي التوسیع من دائرة الاهتمامات البحثیة حول موضوع ثقافة السلامة، للتعریف بأبعاده ومؤشراته التي تكسب الفرد مناعة ضد 

، والعمل على التنسیق بین المؤسسات الاجتماعیة لبناء ثقاف كل أشكال الخطر التي تواجهه في الفضاءات الاجتماعیة، والمهنیة المختلفة
  .وأمنهم، وسلامة بیئتهم الطبیعیةسلامة إیجابیة، تحقق حفظ صحة الأفراد 

  .مخاطر العمل؛ السلامة المهنیة؛ ثقافة السلامة؛ ثقافة السلامة الشاملة؛ ثقاف السلامة المتكاملة : الكلمات المفتاح

Résumé : 

cet article de recherche vise à identifier les risques du travail, et l'utilisation de la culture de sécurité 
intégrer en tant que mécanisme efficace pour les traiter, en mettant l'accent sur la nature de la culture de 
sécurité professionnel dans l'entreprise algérienne, et même donner des modèles de construction et 
changement culturel dans une perspective d'intégration macro (de la société), et micro (l'entreprise) 

La culture de la sécurité totale est le résultat de l'intégration systématique de différentes institutions 
sociales, chacune système joue son rôle à l'éducation culturelle, pour qu'elle s'intègre dans une culture de 
sécurité positive aidant les individus à comprendre culturels les dangers. 

Il est nécessaire d'élargir les domaines de recherche sur la culture de la sécurité, pour bien définir 
ses dimensions et ses indicateurs qui donne individuelle une immunité contre toutes les formes de risques 
rencontrés dans différents espaces sociaux et professionnels, même de coordonner entre les institutions 
sociales afin de créer une culture de sécurité positive garantisse la hygiène et sécurité des personnes et 
l'environnement. 

Mots-clés: risques professionnels, sécurité au travail, culture de la sécurité, culture de la sécurité globale, 
culture de la sécurité intégrée 

   : تمهید
تعمل المجتمعات إلى تحقیق السلامة في صورتها الشاملة، إلا أن هیمنة دلالة الأمن القومي في الطرح والمعالجة على 

وقد تحرر المفهوم من هذا . الاستعمالات اختزلته في المحافظة على الحدود والسیادة الوطنیة للبلد من التهدیدات الخارجیة
ر الذي شهدته الحركة المطلبیة للعمل الصناعي، الذي طالب بتوفیر الظروف الصحیة في الاستعمال الضیق نتیجة التطو 

المصنع، فظهر مفهوم السلامة الصناعیة، ثم السلامة في بقیة المهن والحرف الأخرى نتیجة التفاقم الكبیر لحوادث العمل، 
ا دفعهم إلى الإشراف المالي على البحوث التي والإصابات والأمراض المهنیة التي أثقلت كثیرا على أصحاب رؤوس المال، م

أوصلت نتائج البحوث الى ضرورة أن ینشأ الفرد على . تقلل من الأعباء المالیة الإضافیة، فنشأت بذلك السلامة الصناعیة
مناهج ممارسات الوقایة حتى یكون أكثر التزاما بما تم وضعه من إجراءات السلامة، فدفع هذا إلى إدراج السلامة ضمن ال
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التربویة التي دخلت بعد ذلك بالتدرج إلى البیوت وجمیع المجالات الحیاتیة التي یتواجد فیها الإنسان، فظهرت بذلك تفریعات 
  . للسلامة؛ السلامة المهنیة، والسلامة المنزلیة، والسلامة المدرسیة، والسلامة المروریة، وغیرها كثیر

یتقاسمونها فیما بینهم في الفضاء الاجتماعي الذي یتواجدون فیه، لتتشكل  أصبح لدى الأفراد قیم وافتراضات وتصورات
لدیهم مناعة ثقافیة تحمیهم من مختلف أنواع الخطر الذي یأخذ أشكالا مختلفة، الذي یتقنون أسالیب التعایش في وسطه، بل 

  .یزهم عن المؤسسات الأخرىوأحیانا صناعته لطلب المتعة وتحدي الموت، وتشكل هویتهم وسمتهم الوقائیة التي تم

I. البناء الإشكالي للموضوع:  
أخذ موضوع الثقافة التنظیمیة أو ثقافة المؤسسة اهتماما كبیرا من قبل الدارسین في للتنظیمیات؛ وهذا الإهتمام كان 

ن في علم اجتماع فالدراسات المقارنة التي أشرف علیها الباحثو . مبعثه الفهم الصحیح للعوامل التي تتحكم في أفعال الأفراد
إدجار هـ شاین "، عالم النفس الاجتماعي الأمریكي  Geert Hofstedeالتنظیم مثل عالم الاجتماع الهولندي جیرارد هوفستید 

Edgar H. Schein " قد أبانت عن اختلافات جوهریة في الافتراضات والقناعات والتصورات والقیم التي تحدد السلوك، وتصنع
فالوسائل التنظیمیة وطرق التسییر لا تحقق التمیز إذا لم یكن هناك اهتمام باحتواء الكتل الثقافیة . الشركات الفوارق في مردودیة

في المؤسسة ضمن نسق ثقافي خاص، تعمل إدارة المؤسسة على تنشئة أعضائها علیه بانتهاج الأسالیب التي تتوافق وظروفها 
  .مراریتهاالمادیة والبشریة وحتى الزمنیة، خدمة لهدف است

تتفكك عن الثقافة التنظیمیة عدة أبعاد مختلفة باختلاف الدراسات والمقاربات التنظیمیة والرؤى الواقعیة التي انطلق منها 
الدارسون، وقد ظهر في الفترة المعاصرة اشتغال بثقافة السلامة المهنیة كبعد مهم، طرحته الأخطار المهنیة التي لم تتحكم فیها 

لوقائیة المستحدثة في بیئة العمل، ولا برامج السلامة الصارمة، ولو كان نجاح بعضها نسبیا في بیئة اجتماعیة، التكنولوجیات ا
ففي بیئة أخرى لم تعط الفاعلیة نفسها، وبقي التلوث، وحوادث العمل، والأمراض المهنیة، تعرف ارتفاعا یدفع إلى التساؤل عن 

  .السبب الذي یقف وراء هذا الخلل
مؤسسات الجزائریة بعص جوانب هذا الخلل، حتى في المؤسسات الكبیرة التي حققت معاییر الجودة العالمیة تشهد ال

في بیئات عمل صناعیة، وأنماط  -في سنوات ماضیة-المختلفة، وهذا ناتج عن المركب الثقافي للفرد الجزائري الذي تم إقحامه 
فالثقافة في ابسط صورها هي مجمل الإنجاز البشري، فالإنجاز المادي . إنتاج استغرق العالم الغربي سنوات حتى ارتقى إلیها

لم یرافقه إنجاز قیمي وفكري، بل ظلت ) المصانع التي تم استیرادها بعد سنوات من الاستقلال(الذي لم ینتجه الفرد الجزائري 
ا یمتد إلى غایة هذه الألفیة الواحدة والعشرین، هذه المفارقة بین الإنجازین سمة ممیزة لثقافة المؤسسة الجزائریة، وما یزال صداه

  فما هو سبب هذا الامتداد؟ وهل هناك إمكانیة لإحداث تغییر ثقافي؟  
ثقافة السلامة في المؤسسة الجزائریة لدیها سمات خاصة، بخصوصیة المجتمع، وقد لا تختلف كثیرا بین القطاعین 

فهل تتمیز ثقافة السلامة الجزائریة .   لقطاعین نسق فرعي للنسق المجتمعيالعمومي والخاص وفقا للنظریة النسقیة، فثقافة ا
  بالإیجابیة؟
هدف هذه الورقة البحثیة هو الكشف عن طبیعة ثقافة السلامة المهنیة السائدة في المؤسسة الجزائریة، ولیس مرافعتها   

یة وفقا للخصوصیة الثقافیة، وتصویب ما فیها من والتحامل علیها، فالذي یجب هو تنشئة أفراد المجتمع على السلامة المهن
استعمال خاطئ من قبل الفاعلین، لمواجهة الارتفاع المستمر لإصابات العمل، والأمراض المهنیة في المؤسسات، فما هو 

  البرنامج الذي یمكن أن یحقق ثقافة سلامة متكاملة؟

II. تنظیمیة-تقدیم من ناحیة سوسیو: خطار العملأ:  
ل هذا العنصر التطرق إلى أخطار العمل مع الإشارة إلى الأخطار الفیزیقیة، وما یتعلق بها من سنحاول من خلا

ممارسات أرغونومیة تحدد طرق الأداء الحركیة للتعایش الوظیفي مع الآلة، فهذا الجزء مهم من الناحیة السوسیولوجیة، ولیس 
صناعي وتشكل الأخلاق الرأسمالیة أن قیم العمل التي تشكلت فكما أشار ماكس فیبر عند دراسته للعمل ال. أمرا تقنیا محضا

والذي یؤطر هذا التفاعل هو . لدى الفرد الأوربي نشأت نتیجة احتكاكه بالآلة من جهة، وفي تفاعله الیومي مع زملائه ورؤسائه
  .الأخلاق البروتستانتیة الدینیة التي زكاها فیبر لتكون مبعث النظام الرأسمالي القائم آنذاك

I.1-  ظل موضوع المخاطر مستثنا من الدراسات السوسیولوجیة لفترة من الزمن، واقتصار  :بحث في مفهوم أخطار العمل
طرقها بالدراسة من قبل علم هندسة العمل ثم علم النفس الصناعي، لیقدم الإسهام السوسیولوجي للموضوع أول محاولاته الجادة 
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الذي عرض فیه فكرة تذمر مجتمعات النصف الثاني ) 1986" (مجتمع المخاطرة"ه عن طریق الألماني أولریش بیك في كتاب
دارتها، ثم كتاب  بحثا عن الأمان : مجتمع المخاطر العالمي"من القرن العشرین من سلبیات الحداثة، وعملها على تسییرها وإ

لانجلیزي أنتوني جیدنز الذي یتفق مع لتتوالى التصنیفات في الموضوع على ید علماء الاجتماع أمثال ا) 1999" (المفقود
أولریش بیك في بعض الطروحات على غرار أن فكرة المخاطرة في المجتمع الأوربي قد ظهرت فجر النهضة الأوربیة، وأن 
المخاطر قدیمة قدم الإنسان وملازمة له، إلا أن نسبة الخطر قد ارتفعت كثیرا في مجتمعات الحداثة، التي أخذت تصدر 

أما نیكلاس لومان فإنه یفرق بین . المجتمعات الأخرى، لیظهر مجتمع المخاطر العالمي كما سماه أولریش بیك الخطر إلى
أَذًى محتمل یخیف الفرد : "على أنها risk، إذ یعرف المخاطرة )نظریة سوسیولوجیة: المخاطرة(المخاطرة والخطر في كتابه 

حتملة بالاستناد إلى الزمن ویرتكز على قرار اتخذه بنفسه، إنها عملیة حسابیة أما الخطر ". تأخذ بالاعتبار الخسارة و الفائدة المُ
danger 1."الأَذى المحتمل الذي یتعرض له الفرد بفعل مؤثرات خارجیة، أي دون أن یتخذ الفرد نفسه قرارا بفعل كذا: "فهو   

ختلف باختلاف الأشكال الاجتماعیة أن التمثلات الاجتماعیة للمخاطر ت David Le Bretonیرى دافید لوبریتون 
والمراحل التاریخیة للمجتمع، وفئاته الاجتماعیة، فتصور المرأة للخطر یختلف عن تصور الرجل، ومخاوف الكبار في السن 
تختلف عنها لدى الأصغر سنا، فالجماعة الاجتماعیة الواحدة حسب لوبریتون لدیها مخاوف مشتركة، تحدد نمط الفعل الذي 

تهاجه لمواجهة المخاطر، وكذلك طرق التفكیر الخاصة بمكافحته؛ فبعض المجتمعات تناقش تخوفها من الأعراض سیتم ان
وقد أطلق بیك على هذه الحالة تسمیة الإدراك الثقافي . 2الجانبیة للأدویة، بینما تتخوف أخرى من غیاب الأدویة بالأصل

  .للخطر
را حقیقیا لكل أنواع المخاطر حسب بیك، فالبیئة الداخلیة التي یعمل تمثل عملیات التصنیع وما استدعته من مهن مصد

فیها الأفراد دونما تمییز بین كبیر وصغیر ورجل وامرأ، والأضرار الناتجة عن انبعاثات التصنیع قد أوجدت شكلا من أشكال 
. ناعي والتكنولوجي الذي لا یمكن تفادیهالتي تمثل الجانب المظلم للتقدم الص) الاحتباس الحراري، والإرهاب(المخاطر العالمیة 

ومن الآن وصاعدا لا یعد أي ... نرى المجتمع الحدیث بعیون أخرى -كما یقول بیك- ونحن في بدایة القرن الواحد والعشرین "
من الآن فالقلق بشأن الكل مهمة ... فكل الأخطار الجوهریة قد أصبحت أخطارا عالمیة. شيء مما یحدث مجرد حدث فعلي

  .3"جمیع، فهذا لیس خیاراال
إن النظرة الكونیة للمخاطر التي یتسبب بها الإنسان وتهدد مصیره تدعو إلى تضافر الجهود بین الدول التي جعلت منها 
تكنولوجیات التواصل متجاورة أو متلازمة، فالخطر الذي یكون في أقصى شرق الكرة الأرضیة یصل مداه إلى أقصى جنوبها 

أنه سیصل بعد حین نتیجة نقل التكنولوجیا بمخاطرها المختلفة، لكن ألا یمكن تفادي هذه المخاطر؟ أو بلمح من البصر أو 
  التعریف بها على الأقل، والتقلیل من وقعها؟ 

إن أخطار العمل تأخذ عدة أشكال وأنماط، وتعمل العلوم المختلفة على إزالتها أو إدارتها للتقلیل من نسبة الكوارث 
رض مقترحات الاستفادة من الأخطاء السابقة، والعمل على تكریس بنیة وقائیة عبر مراحل التنشئة الاجتماعیة لتع. والحوادث

لكن بیك ینظر إلى اعتماد استراتیجیة توقع المخاطر للتحكم فیها خضوعا لقوالب وقائیة قد یكون عقیما، . والمهنیة المختلفة
  .4"دائما، ویستحیل أن نتوقع ما هو غیر متوقع، وما هو غیر قابل للتوقع فالخطر یأخذ عدة أشكال ولا یكون على نمط واحد

I.2-  یمكن تقسیم أخطار العمل إلى قسمین اثنین، یتعلق الأول بالأخطار التي تهدد موارد  :أخطار العمل داخل المؤسسة
ثیر بین القسمین المشار إلیهما متلازم غالبا، المؤسسة المادیة والبشریة، والأخطار التي تهدد البیئة الطبیعیة والاجتماعیة، والتأ

  .إلا أنه سیتم التركیز على أخطار العمل داخل المؤسسة كما هو محدد في عنوان العنصر
یعترضنا في سیاق الحدیث عن السلامة الصناعیة مفهومان آخران متعلقان بها، وهما حادث العمل : حادث العمل  . أ

كثیر من الأحیان للتدلیل على إصابة العمل أو العكس، ویفرق البعض من الدارسین ویستعمل الأول في . والأمراض المهنیة
في حین یفضل البعض الآخر التمییز بینهما لكون ) حادث العمل(ملازم للأول ) إصابة العمل(بین المفهومین بحجة أن الثاني 

فحادث . وجب وجود إصابات أو ضحایاإصابة العمل تستوجب وجود ضحیة أصیبت فعلا بضرر جسمي، بینما الحادث لا یست
. 5"فعل مفاجئ خارجي یصیب جسم العامل بضرر أثناء العمل أو بسببه"العمل حسب قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة 

فهذا التعریف یستعمل تسمیة حادث عمل بینما یقدم تعریفا لإصابة العمل كون جسم الإنسان یصاب إثر فعل مفاجئ خارجي، 
 .لم یشر إلى ما یمكن أن یترتب عن هذا الحادث العرضي وهذا التعریف
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صابة العمل "یرى أحمد زكي بدوي أن إصابة العمل : إصابة العمل  . ب فعل مفاجئ خارجي یصیب جسم الإنسان بضرر، وإ
هي التي تحدث أثناء العمل أو بسببه، وتعتبر إصابة العمل من أفدح كوارث الصناعة الآلیة، إذ یتسبب عنها كثیر من 
الأضرار الاجتماعیة والاقتصادیة، لما تسببه للعامل من آلام وما تستوجب من رعایة وعلاج وما تؤدي إلیه من عجز أو وفاة، 

ساق لنا هذا التعریف أسباب . 6"كما تسبب نقص إنتاج العامل وزیادة تكالیف الإنتاج بسبب نفقات علاج العمال وتعویضهم
ث المفاجئ ولم یشر إلى أن العامل نفسه یمكن أن یتسبب بالإصابة لأسباب شخصیة، وقوع إصابة العمل المترتبة عن الحاد

 .إلا أنّ التعریف تضمن تبعات إصابة العمل على العامل المصاب من جهة، وعلى المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى
فة بالمنظمة، والناجمة عن الأمراض المرتبطة مباشرة بالأعمال المهنیة المختل"یقصد بالمرض المهني : المرض المهني  . ت

، 7"تعرض الفرد لظروف عمل سیئة كالضوضاء والاهتزازات والإشعاعات والأبخرة والغبار والغازات المتصاعدة في موقع العمل
كل مرض تكثر الإصابة "الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي أن المرض المهني هو 1944لسنة  67وقد جاء في التوصیة رقم 

ن في المهنة أو حالة تسمم تحدث بسبب المواد المستعملة في مهنة معینة مما یستوجب التعویض عنه باعتباره به بین المشتغلی
یتبین من هذا التعریف أن المرض في موقع العمل یستوجب عدة . 8"مرضا مهنیا إذا كان الشخص ممن یعملون في تلك المهنة
 .لاحقة تفصیل في هذه المسألةشروط لإضفاء صفة المهنیة علیه، وسیأتي في العناصر ال

للتصنیع والتكنولوجیات الحدیثة أثار سیئة على البیئة الطبیعیة والبیلوجیة، فانطلاق الأبخرة والغازات، والإلقاء : التلوث  . ث
العشوائي للنفایات أدى إلى اضطراب السلاسل الغذائیة، وانعكس ذلك على الإنسان الذي أفسدت الصناعة بیئته، وجعلتها في 

 .9ض المناطق غیر ملائمة لحیاته نتیجة التلوث الذي طال الماء والهواء والتربةبع
عملیة التلوث عبارة عن زیادة في نفایات عملیات الهدم والبناء داخل النسق الإیكولوجي، إلى درجة الإخلال بالحركة 

استیعاب النفایات الناتجة عن معیشة سكان  فإذا كانت إحدى البحیرات قادرة على. التوافقیة التي تجري بین مكوناته المختلفة
إحدى المدن الواقعة على جانبها من خلال الدورة الطبیعي للعناصر المختلفة، فإن إنشاء المصانع في هذه المدینة وصرف 
 مخلفاته في ماء البحیرة كفیل بتعطیل قدرتها على التخلص الذاتي من الملوثات، وفقد قدرتها على أداء دورها الطبیعي

معنى هذا أن التلوث على مستویات مقبولة، وخطیرة ومدمرة، ونظرا لتأثیر التلوث السلبي . 10واستمرارها كنسق إیكولوجي متوازن
على الحیاة، وانتقال الملوثات بطریقة طبیعیة عبر التیارات المائیة والهوائیة إلى مختلف أرجاء العالم، اكتسى خطر التلوث 

لحمضیة التي تسقط على أراضي كندا من السحب القادمة من أمریكا الشمالیة وهي مشبعة فالأمطار ا"صفة العالمیة، 
لهذا تضافرت الجهود في مختل أنواع العالم، وعلى مستویات مختلفة من أجل ... بالعناصر الكیمیائیة الصادرة عن مصانعها

  11"مكافحة التلوث في مختلف مظاهره
مخاطر خارجیة، ومخاطر مصطنعة؛ أما الخارجیة فهي المخاطر التي : هما المخاطر إلى قسمین رئیسین غیدنزیقسم 

رادته بطریقة  تنتج نتیجة عوامل طبیعیة كالأعاصیر والزلازل وغیرها؛ أما المخاطر المصطنعة فهي نتیجة لأفعال الإنسان وإ
دث باختلاف أنواعها تحصد أرواح ووقع النوع الثاني أشد فتكا بأمن المجتمعات، فالحروب والحوا. مقصودة أو غیر مقصودة

  .المئات، وتهدد مصادر الحیاة على سطح الأرض

III. متطلبات التكامل الثقافي لتحقیق السلامة الشاملة: 
III.1- على المستوى الدولي في أعقاب تقریر أعدته الوكالة الدولیة " ثقافة السلامة"بدأ استخدام مفهوم  :مفهوم ثقافة السلامة

بأكرانیا، والناجمة عن التسریبات والانفجار النووي  26/04/1986بعد حادثة تشیرنوبیل یوم  1991عام للطاقة الذریة في 
الحاصل بالمحطة، ومنذ ذلك الحین عمدت المنظمات والباحثین إلى تطویر هذا المفهوم من خلال تطبیقه على نطاق أوسع 

السلامة المهنیتین، وبالجوانب الإنسانیة والسلوكیة، لإدارة على صناعات غیر نوویة وربطه بالحاجة إلى نهج وقائیة للصحة و 
  .12فعالة للسلامة والصحة المهنیتین

الثقافة التي یكون فیها الحق في بیئة عمل آمنة وصحیة محترما "وقدم مكتب العمل الدولي تعریفا لثقافة السلامة بكونها 
العمال مشاركة نشطة لضمان بیئة عمل آمنة وصحیة من على جمیع المستویات، وتشارك فیها الحكومات وأصحاب العمل و 

ویقتضي تكوین وصون ثقافة . خلال نظام من الحقوق والمسؤولیات والواجبات المحددة، ویمنح فیها مبدأ الوقایة أولویة قصوى
ر والأخطار وفهمها وقائیة للسلامة والصحة استخدام جمیع الوسائل المتاحة لزیادة الوعي العام والاطلاع على مفاهیم المخاط

یضیف هذا التعریف على أصحاب العمل والعمال الحكومة كفاعل رئیس في . 13"ومعرفة طریقة منعها أو السیطرة علیها
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الترویج لثقافة السلامة بالمنشآت؛ حیث تحترم بیئة العمل الصحیة والآمنة، وتضمن الوقایة والحمایة عن طریق وضع القوانین 
  .  لحوادث، وهي تتشكل لدى الأفراد بالتعریف المستمر لمخاطر العمل وسبل الوقایة منهاوالقواعد لتلافي وقوع ا

 الإجماعجمع اجتماعي من القیم والأعراف والاتجاهات والسلوكیات المشتركة وذات : "یعرفها عبد االله الصعیدي بأنها
الأفراد، وتعزیز امتثالهم ومجاراتهم لأعراف الاجتماعي، والتي تضبط أنماط السلوك الاجتماعي، وتكون قوة مؤثرة في ضبط 

ثقافة . 14"المجتمع  وقوانینه، ومقاومة من یخرج على الإجماع الاجتماعي، وذلك بقصد تحقیق الاتزان الأمني في المجتمع
 السلامة وفق هذا التعریف ذات طابع اجتماعي بحت، ولا یظهر إمكانیة تشكل الثقافات الفرعیة المضادة عند الجماعات

كما أن تحقیق الأمن وفقه یتحقق بمجرد إجماع المجتمع على محددات السلوك ومعاییره، لیتقوقع حولها . الثانویة أو الأفراد
  .ویلغي كل أشكال التغیر والتفاعل الثقافي

مجموعة من التوجهات والقیم والخصائص والمواقف والممارسات التي یتبناها "یمكن تعریف ثقافة السلامة بأنها 
موظفون والمؤسسة لجعل قضایا السلامة ذات أولویة قصوى، وبالرغم من أهمیة الإدارة العلیا في تبني ثقافة السلامة، إلا أنها ال

نما یتم غرسها  لیست مسؤولیتها وحدها، بل هي مسؤولیة كل فرد في المؤسسة، ولا تفرضها القوانین والأوامر والتعلیمات، وإ
مشاركة، ولا یكفي وجود نظام للإدارة السلامة المهنیة في المؤسسة وحسب، بل لابد من وجود ثقافة وتنمیتها بالوعي والتدریب وال

  15"سلامة تعزز هذا النظام
III.2- تحقیق الصحة والسلامة المهینة مطلب عالمي تسهر علیه التنظیمات  :متطلبات تشكیل ثقافة السلامة المتكاملة

لأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولیة والعربیة، ومنظمة الصحة العالمیة، وتصدر لذلك العالمیة والإقلیمیة على غرار منظمة ا
تقاریر وقوانین توجه الدول والمؤسسات نوح إنشاء ثقافة سلامة إیجابیة، تعطي حفظ الصحة والأمن أولیة تتعدى أولویة الأداء 

لكنهم لم یعودوا معنا في ... شأن إجراءات السلامةیتراخى الآخرون ب"الوظیفي الذي ظل مدة طویلة من الزمن هو الأساس 
وهي شعارات أخذت مكانتها من التركیبة القیمیة للمؤسسات والعمال نتیجة التكامل بین المؤسسات " والسلامة أولا" 16"الشركة

  .الاجتماعیة ومحطات التنشئة المتدرجة
ة الشاملة للزیادة من معدل السلامة یقتضي العنایة وفقا لمحمد بوحجي وآخرون فإن التكامل الثقافي في الرعایة الصحی

  :  17بالعناصر التالیة
تمثل القصص الدعامات الأولى لنجاح عملیات التثقیف والتوجیه الثقافي وفق أنماط : صنع قصص نجاح متمیزة  . أ

ن السلوك الذي یتمیز معینة، وهذه القصص التي یجري نشرها في الأوساط الاجتماعیة المعنیة تعمل على إعطاء نمط مقبول م
  . بكونه نموذجیا، وهادفا إلى التأثیر على الآخرین، ودفعهم إلى التقید به

غالبا ما تكون القصص متعلقة بالأشخاص المؤسسین للتنظیم، ویتم النفخ في طرق عملهم وتسییرهم، وأحیانا ما تحاك 
حتى في مجال السلامة یمكن أن . ى المبادرة والإبداعالأساطیر حولهم، لتتداول قصصهم بین العمال لتشجیعهم، وتحفیزهم عل

تتداول قصص عن مهندسي السلامة والمشرفین علیها أو أحد العمال الذین أكملوا حیاتهم المهنیة دون التسبب بحادث عمل، 
لوك الإیجابي والتزامهم الدائم بإجراءات السلامة، والمشاركة في تطویر برامجها، فمثل هذه القصص یمكن أن تحدد نمط الس

  . للفرد
تتدخل المؤسسات الفاعلة في مجال السلامة لنشر ثقافة ترسخ القناعات والممارسات الوقائیة التي : التخطیط المتكامل . ب

فمجال حفظ الصحة والأمن والبیئة ) الاجتماعیة، والتنظیمیة، والطبیعیة(تضمن سلامة الأفراد وما یحیطهم في البیئات المختلفة 
قلیمیة، ودولیة، تعمل على صیاغة المخططات التي من شأنها تعزیز الثقافة الوقائیة تنشط فیه ع دة تنظیمیات تراتبیة محلیة وإ

كمنظمة الصحة العالمیة، والعربیة، ومنظمة العمل الدولیة، والعربیة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمؤسسات 
  .، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال)، والمستخدمة والمراقبةمؤسسات التنشئة والتطبیع(الاجتماعیة المختلفة 

حتى أن التكامل في التخطیط یجب أن یكون على مستوى المنظمة الواحدة، فالسلامة مهمة الجمیع داخل المنظمة 
دارات ة، طبیب المؤسسة، وممثلي مهندس السلام(فالإدارة العلیا یجب أن تشرك جمیع الأقسام الإداریة والتنفیذیة . عمالا وإ

فمدیریة التسویق مثلا قد تمارس . في صنع القرارات، حتى لا یكون التناقض في الخطاب والممارسة داخل المؤسسة) العمال
ضغطا على مدیریة الإنتاج لمضاعفة الجهود لتغطیة طلبات السوق من السلع، إلا أن هذه الأخیرة تعلم بأن زیادة وتیرة العمل 

یه یقلل من الالتزام بإجراءات السلامة، ویزید من فرص التعرض لحوادث العمل، وقد یزید من حالات توقف العمل عما هو عل
أولا على جمیع المستویات تفادي كل هذا یتطلب نشر الوعي بضرورة تحقیق السلامة . لحدوث عطب على مستوى آلات العمل
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الإداریة والتنفیذیة، حتى لا یكون تظهر ثقافات مضادة، تدعمها التصرفات الرسمیة التي تخالف ما یروج من شعارات وخطاب 
  .   إداري
ة یركز هذا البعد على عامل التدریب والتثقیف الواجب توفیرهما لدى الفئات الاجتماعی :الرعایة الصحیة ومتطلبات الشفافیة . ت

فالتعامل مع الأفراد في تقدیم الخدمات الصحیة . والتنظیمیة المختلفة، تطبیقا للقوانین المحلیة والدولیة ضمانا لجودة حیاة العمل
والوقائیة یتم على قدم العدل؛ بحیث توفر الرعایة للفئات التي تحتاج لعنایة أكثر، ویتعامل مع الحالات من نفس المستوى بنفس 

  .  تفاضل أو تمییزالطریقة، دونما 
إن تقدیم الرعایة الصحیة في مجال العمل مكسب مهني، تضمنه قوانین العمل بحسب خصوصیات كل بلد، لكن 

تحتاج إلى تأطیر أخلاقي، تملیه أخلاقیات المهنة والأخلاق  - بعیدا عن التشریعات القانونیة-الرعایة الصحیة كممارسة 
راقبا شخصیا یفرض تقدیم كل ما من شأنه نفع العامل من توجیهات حول الوقایة الاجتماعیة، حتى یكون الضمیر المهني م

فالمهم بالنسبة لطبیب المؤسسة ومساعدیه . الصحیة في مجال العمل، وحتى خارجه، ولو كان ذلك على حساب سیر العمل
عن طریق الفحص الدوري،  أخلاقیا هو حمایة العامل من كل ما یشكل خطرا على صحته وحیاته من أمراض مهنیة محتملة،

  .  والمشاركة في لجان السلامة الداخلیة بالمؤسسة
تقلیل الفجوات مبدأ مهم، یهدف إلى التقلیل من نسبة الهدر في الوقت والجهد  :تقلیل الفجوات بین مراحل التنشئة الثقافیة . ث

تعتبر . 18ة والمؤسسة والمجتمع، والمدرسة والأسرةوالمال، وهذا بتحقیق الترابط والتكامل بین مراكز التنشئة الثقافیة هي الحكوم
الأخیرة المنطلق الأول للتربیة والتعلم، والتراكم الثقافي للطفل، لتقوم المدرسة في حال كانت برامجها ومناهجها منطلقة من 

  .خصوصیات الثقافة الاجتماعیة ورموزها بتكریس القیم الأسریة وتنمیتها
تمع مرافقة منظمات المجتمع المدني؛ الذي تهدف برامجه ونشاطاته في التعریف بأنماط تتطلب  ثقافة السلامة في المج

السلوك والتفكیر السلیمة في القیام بالأعمال المتعلقة بالحیاة الیومیة داخل المنزل وفي المدرسة والشارع والمعامل وغیرها من 
  . معینا، یضمن الحمایة من المخاطر الفضاءات، التي تكون لها خصوصیة تفرض استعدادا معرفیا ووقائیا

تقوم التنشئة الثقافیة الوقائیة في البیئة الجزائریة من خلال تفعیل أدوار المؤسسات الاجتماعیة المختفة، والانطلاقة تكون 
في البیت  بالأسرة لاعتبارها التنظیم الأولي في المجتمع، والذي من خلاله یلقن الأطفال مبادئ التعامل في المواقف المختلفة

تختلف أسالیب التربیة وبرامجها، إلا أن البرامج العملیة التي یكون فیها المربي نموذجیا في . والحى وأسالیب التنظیف الشخصیة
تصرفاته تسرع أكثر على الطفي من التعلم والتقلید، وقد یكون تقلید الحركات أكثر فاعلیة من الخطابات الإملائیة المطولة 

  ...بالنسبة للطفل 
فتلعب التربیة الوقائیة فیها أدوارا متقدمة وأكثر تعمقا في كیفیة التصرف بوجود  - أو قبلها دور الأطفال-أما المدرسة 
على أن المجتمع العالمي كله یعیش في ضمنه، فتغرس فیه طرق التفكیر المساعدة التعرف  أولریش بیكالخطر الذي صوره 

إن تربیة الطفل على كیفیة . تبلیغ عن وجودها للجهات المعنیة بالتدخل حسب الحالةعلى مسببات المخاطر، وتثمن فیه قیم ال
المحافظة على الصحة الجسمیة عنصر مهمم، یستلزم غرس قناعة المحافظة على البیئة التي یتواجد بها، عن طریق سلوكیات 

الأبنیة الاجتماعیة التي یتواجد فیها؛  ومبادرات عملیة بسیطة، تعوده على طرق التحكم في المخاطر التي تختلف باختلاف
فالمخاطر التي یتعایش معها في البیت تختلف عنها داخل القسم وفي فنائه، لهذا یدفع هذا التعدد إلى طبع البدائل السلوكیة 

  . لدى الطفل لتوفیر أعلى مستوى حمایة له ولمن یحیطون به
واصلة عملیة التنشئة الأمنیة، بتثبیت القناعات التي تشكلت المدرسة باختلاف تدرجاتها منبر یكون له دور مهم في م

لدى الطفل، والرقي بها إلى قناعات وممارسات أكثر ترسخا، لتبني مناعة ثقافیة لدى الطفل تدفع عنه كل مسببات الخطر 
ولیة في مستواه ضمن فضاء المدرسة أو البیئة الخارجیة، وتكسبه أنماط الفعل التي تخوله التصرف لتقدیم التدخلات الأ

التربیة الأمنیة التفاعلیة كفیلة بتحقیق النجاح لصقل المبادرات الفردیة التي تكون هي المعیار الحقیقي للحكم على . العمري
فالمعرفة النظریة وحدها قوة خامدة ولیست قوة دافعة، ولا یمكن أن تتحول إلى أفعال وسلوك فعلي . "نجاح مناهج التربیة الوقائیة

شعاره بفائدتها له شخصیا؛ إلا أ ذا تحولت إلى دوافع اتجاهات نفسیة وعادات، ولا یتأتى ذلك بمنأى عن ترغیب العامل فیها وإ
  .19"أي جعلها ذات دلالة ومعنى في نظره حتى یؤمن بها إیمانا یدفعه إلى تطبیقها وممارستها
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راد تكون غیر سلیمة، قد تكون في طریقة الجلوس بعض الاتجاهات والأفعال الیومیة للأف: تصحیح التوجهات والممارسات  . ج
أو الوقوف أو الأكل أو العمل، وبعض الأحیان تكون قیم أفراد المجتمع أو المؤسسة مجانبة لقیم السلامة الإیجابیة، التي 

اج إلى إن التغییر في قیم السلامة مطلب مهم وحساس، یحت. تضمن أعلى نسبة من الوقایة والحمایة للفرد من یحیطون به
اختیار أسالیب توعویة، ومدة زمنیة قد تكون طویلة، حتى یتحقق قبول البدیل الثقافي الذي یجب أن تثبت التجربة جدواه حتى 

  .یتحول إلى قناعة مشتركة بین الأفراد
انب الوقایة تتمیز هذه المقاربة بالتكاملیة، كونها تأخذ بجمیع الفاعلین في عملیة البناء والتفاعل الثقافي المتعلق بج

فثقافة السلامة الشاملة حسب هذا التقدیم عملیة دینامیكیة متصلة، یتم وفقها تنشئة الأفراد حول ما یتعلق . الصحیة والأمن
بوقایتهم من الأخطار المختلفة بطریقة تراتبیة تحدد الجوانب المعرفیة حول ما یهدد سلامة الأفراد، ویعرف بالأسالیب الوقائیة 

یاخذ بنا هذا إلى التسلیم بأن السلامة الشاملة عملیة اجتماعیة، . ا یتعلق  بها من أنماط التصور والافتراض والتوقعالمناسبة، وم
تتم في مختلف الفضاءات الاجتماعیة، لتشكل قیما وقناعات وسلوكیات یجعلها فعل التكرار عبر الفترات الزمنیة المتصلة سمة 

   .ممیزة للمجتمع الاجتماعي والتنظیمي
فقدم مقاربة اختزالیة في تحدید ثقافة السلامة المتكاملة؛ حیث اختصر نشوئها  François Daniélouأما فرانسوا دانییلو 

تتشكل حسبه عن طریق القیادة الأمنیة التي تؤطرها . في التنظیم، باعتباره فضاء معزولا عن البیئة الاجتماعیة الخارجیة
  . 20طرق التفكیر، وممارسة الفاعلین: االإدارة، لتظهر على نمطین اثنین هم

III.3 القیادة الأمنیة الخاصة بالإدارة  
یحتفظون في أذهانهم تغییر السلوك وتوجیهه، فالمرؤوسون الحدیثة الفعالة في  الإداریةالقیادة الأمنیة من أهم الأسالیب 

الأوامر المفصولة عن الواقع العملي في التنظیم؛ لهذا تعلیمات و بطرق الأداء التي لاحظوا رؤسائهم علیها، ولا تؤثر فیهم كثیرا ال
      :بطرق تفكیر أعضائها، وممارساتهمفي أي مؤسسة  الإدارةهذا الأسلوب إلى ضرورة اهتمام یدعو أنصار 

تتعلق بكل ما هو فكري في طرق الوقایة والأمن من تصورات وقناعات وافتراضات، تكون متداولة بین جموع : طرق التفكیر  . أ
حسب دانییلو فإن أنماط التفكیر هي التي تحدد أنماط الفعل، لذلك یرى أن العنایة بهذا النمط مهم لتدریب العمال حتى . لعمالا

فهذا الأخیر یبقى ممكنا مهما تطورت هندسة العمل وآلیات الوقایة، لأنه . تكون لدیهم قناعات إیجابیة مشتركة لمواجهة الخطر
  . تلفة، تستدعي حسن التصرف والتعامل معهایأخذ عدة أشكال مخ) الخطر(

من ممیزات طرق التفكیر الخاصة بثقاف السلامة المتكاملة أن یكون تصور جمیع الفاعلین داخل التنظیم حول حفظ 
الصحة والوقایة والأمن موجها نحو تحقیق أعلى مستوى حمایة للعامل ومواد الإنتاج والبیئة الطبیعیة على طول أیام العمل، 

هذا الأمر یكسب التنظیم مناعة . لمبادرة لتنمیة الاعتقادات لمجابهة المستجد من الأخطار المهنیة والطبیعیة وحتى البشریةوا
  .ثقافیة تحمي من كل أنواع المخاطر

ر، تدفع الوضعیة الثقافیة للمجتمع، وللأفراد داخل التنظیم من إلى توجیه الرغبة الفعلیة في العمل، والإبداع، والابتكا
یمكن توجیه طرق التفكیر . الأمر الذي من شأنه الرفع من نسبة الإسهام في قوة العمل، ومعدل المشاركة في المجال التنظیم

فالتدریب من شأنه . من خلال عملیات التدریب الهادفة قبل التوظیف وبعده، في مجتمع یتسم بالسرعة الكبیرة في التغیر والقبول
في المعلومات والخبرات والقناعات والتصورات لدى المتدربین، لیحسنوا التكیف ضمن الظروف  تحقیق التغییرات الإیجابیة

    .21الاقتصادیة والاجتماعیة والسیكولوجیة التي تحیط بهم
یعتبر العامل التنفیذي الشخص المتصل بمكان العمل بشكل مباشر ویومي، لذلك فهو قد یمتلك معرفة  :ممارسة الفاعلین  . ب

لمساهمة في إعداد برامج وقواعد السلامة الصناعیة، من خلال تقدیم المقترحات والتوصیات التي من شأنها حمایة مهنیة تؤهله ل
لذلك فإن التكامل بین إدارة السلامة الصناعیة والعمال كفاعلین رئیسین، یجب . العمال المزاولین لمثل هذا النشاط الذي یؤدیه

الفرصة للعمال بتقدیم مقترحاتهم حول الأخطار التي یرون تكررها لیتم  أن تخصص له شبكة اتصال واضحة، تتاح فیه
  .الاحتیاط لها

تمثل ممارسات الإدارة عند كثیر من العمال قیادة نموذجیة، یتم الأخذ بها في ممارساتهم المعلنة والخفیة، هذا یستدعي 
، وأن لا تخالف أفعالهم تعلیمات 22ت السلامةحسب دانییلو العمل على أن تكون ممارسات ممثلي الإدارة مطابقة لتعلیما

السلامة، فالتزام مسؤول السلامة بارتداء معدات السلامة في الأماكن التي تتطلب ذلك في الورشة یعكس مدى أهمیة هذا 
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یختلف فتجاوز إجراء وقائي معین في المؤسس . الإجراء، ومكانته بالنسب للإدارة، ویسد مبررات بریر تجاوز إجراءات السلامة
تأثیره على العمال بحسب رتبة ومكانة الشخص مرتكب الخطأ الرمزیة والهرمیة، فعدم التزام مشرف السلامة بإجراءات السلامة 
عامل قوي لنشر قیم سلبي حول الوقایة، بینما قد یكون عدم التزام أحد العمال التنفیذیین شیئا عارضا وقد لا ینتبه له زملائه 

لى ممثلي السلامة خصوصا، وشاغلي المراتب الهرمیة العلیا في المؤسسة أن یأخذوا في الحسبان أن لهذا فالواجب ع. أصلا
  .مرؤوسیهم یأخذون من التصرفات التي تقوم بها المراتب العلیا إقرارا بصحیة الأفعال أكثر من الشعارات والخطابات النظریة

سة هي القیام بالإجراء المناسبة في الوقت المناسب، استجابة یرى خالد العنانزة أن ثقافة السلامة الإیجابیة في المؤس
ومفتاح تحقیق ثقافة السلامة هو القناعة بأن الحوادث یمكن تجنبها . أو الحالات الطارئة) المكان المناسب(للأوضاع الطبیعیة 

فالثقافة شيء یكتسبه . 23ائمامن خلال اتباع الإجراءات السلیمة، وبتعلیم أفضل الممارسات ونشر الوعي بأهمیة السلامة د
الإنسان بفعل التراكم والتداول الدائم داخلا الفضاء نتیجة المكاسب والفوائد التي یحققها، فقیم السلامة، ومواقفها التي تثبت 

لبیئة جدواها بین جماعات التنظیم تصبح بمرور الوقت تركیبة ثقافیة تتمیز بالمناعة التي تدفع كل أنواع الخطر، لیس فقط في ا
المهنیة، بل حتى في الفضاءات الاجتماعیة الأخرى، إذا تحققت هذه الوظیفة فإن التوجیه الثقافي للمجتمع الكلي ستحدده 

فالتنشئة الثقافیة التي یمارسها الموظفون في قطر (المؤسسة، وتسهم في بنائه لیتم الانتقال الثقافي بین الأجیال قبل التوظیف، 
لتي تحیطهم تهيء الموارد البشریة المستقبلیة لتكون ثقافتها متوافقة مع إجراءات السلامة أو تكون على الفضاءات الاجتماعیة ا

  .وهذا یعتبر مكسبا مهما بالنسبة للمؤسسة) الأقل أكثر قبولا لعملیة التثقیف
إذا كان وعي جمیع  إن الإرادة في تكوین ثقافة أمن مشتركة بین جمیع الأطراف المكونة للمؤسسة لا تأخذ قیمتها إلا

العمال بها كاملا، ونظام المعلومات بها یساعد على تطویر الثقافة الأمنیة والصحیة، وجعلها إیجابیة، وترجمة هذا عملیا 
بإشراك جمیع الأطراف الفاعلة في تطویر الوقایة، وتشجیع الاتصال، وتبادل المعلومات والحوار الأمني الدائم، والاعتماد على 

. 24بتسجیل كل الحوادث وما یتعلق بها من أسباب ونتائج عن طریق التحقیق المیداني REX فادة من التجاربنظام الاست
فجدیة إدارة السلامة في التعامل مع الحوادث ولو كانت بسیطة ینمي في العمال قناعات بأن الحوادث البسیطة التي تقع كان 

بعض النشاطات والمؤسسات التي تحتوي عدد كبیر من العمال قد ینتج بالإمكان أن یكون وقعها أكبر، فالأخطاء البسیطة في 
  .عنها حوادث خطیرة ، یترتب عنها مخلفات مادیة وبشریة كبیرة

IV. ثقافة السلامة في الجزائر بین رهان التكامل والخصوصیة الثقافیة: 
إجراءات السلامة، لأنه غیر حكم على المؤسسات الجزائریة عموما، والفرد الجزائري خصوصا على أنه لا یلتزم بال

لا توجد "متعود علیها، فالتنشئة التي تلقاها في المؤسسات الاجتماعیة المختلفة لم تغرس فیه قیم السلامة الصناعیة، لذلك 
هذه . معرفة حقیقیة بالمخاطر من جهة، واتجاهات شبه مستقیلة في مواجهة حوادث العمل والأمراض المهنیة من جهة أخرى

فالمشكلة متعلقة بالثقافة، لهذا یتوجب التعرف . 25"لوقائیة هي أحسن مثل لإبراز نوعیة الذهنیة التي یحملها الأفرادالمشاكل ا
  .على مكونات ثقافة السلامة لدى العامل الجزائري

ظیماته المؤسسات أو بالأحرى المنظومة الجزائریة لم تأخذ مبادرة بناء ثقافة السلامة الشاملة في المجتمع من خلال تن
فالثقافة الشعبیة التي یجید . المختلفة، بدأً من الأسرة ثم التدرج في محطات التنشئة المختلفة، وصولا إلى المؤسسة المستخدمة

فكیف هو توجه المجتمع . المجتمع الجزائري توریثها هي خزان القیم والتصورات والأفعال التي توجه الفاعلین داخل المؤسسات
  السلامة؟ الجزائري نحو ثقافة

تمثلت البنیة الاقتصادیة للمجتمع الجزائري بطابع فلاحي وبدوي، أعملت تأثیرها على البنیات الاجتماعیة والثقافیة، 
متجلیة في أقوال وأفعال وتصورات الفرد الجزائري، وحتى الأمثال والحكم والأشعار الشعبیة والأغاني تحمل دلالات تغلب علیها 

نما سنعمل على استنباط بعض الحكم والأمثال الشعبیة، . یته وبداوتهالكلمات الدالة على رعو  هذا لیس موضوعنا حالیا، وإ
  .وتحلیل مدلولها وتأثیره في بناء ثقافة سلامة العامل الجزائري، الذي انتقل إلى النشاط الاقتصادي المنظم

ر ستكون مستمرة، فالعامل ضمن المؤسسات لا بد أن تأثیر المراحل التاریخیة السابقة على تشكیل ثقافة الفر المعاص
الصناعیة ستكون له هویة مؤسسته الصناعیة على الأقل في الظاهر، لكن الهویة الفردیة التي غرسها فیه المجتمع ستبقي 

كما أن توجه الفرد الجزائري في صیاغة قواعده . وقعها على طرق التعامل في المواقف المختلفة بقناعات تكاد تكون ثابتة
معاییره  المتجلیة غالبا في الأمثال الشعبیة التي تختصر قصص وخبرة الأولین یكون مستندا إلى الدین الإسلامي، ولكن هذا و 

المكتوبة في "فهو شائع مثلا قول . لا یمنع من مجانبته للمضمون الحقیقي للنص الدیني أو استعمال المثل في غیر موضعه
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للدلالة على أن استعمال معدات الوقایة، واحترام )  مكتوب على الجبین لا تمحوه الیدینالمقدر ال" (لجبین ما یمحوها الیدین
إجراءات السلامة لا یمنعان من التعرض للإصابة أو الموت، فالحادث في الاستعمال الخاطئ لهذه القاعدة الشعبیة مبرر حتى 

  "إعقلها وتوكل"افظة على النفس والزملاء قبل وقوعه غیبیا، بینما الصحیح أن الأخذ بأسباب السلامة واجب للمح
تراكمت لدى الفرد الجزائري مجموعة من التصورات عن المخاطر، وطرق التعامل معها، وهي مرتبطة في بعضها مع 

؛ إذا )فالذي خاف سلم" (اللي خاف اسلم: "الشعور بالخوف لتحقیق السلامة، والمخاطرة لمواجهة الخوف في ثنائیات نمثلها في
والذي یخاف السقوط لا یمتطي " (واللي خاف من الطیحة ما اركب"من الأخذ بالاحتیاطات اللازمة لتحقیق السلامة  لا بد

  .   ، إذا أن الخوف من المخاطرة یصعب على الإنسان سبل الحیاة)المركوب
الق بها من أعلى (" دربیها على الكاف وقول یا لطیف: "هناك من الأمثال ما یشجع على الأخذ بأسباب الوقایة مثل

  .    في إشارة إلى أن نتیجة الحادث مرهونة بإقدام الفاعل، ولیس له إرجاع سببها إلى قوى غیبیة) الجبل وقل یا رب استر
إن القول بتأثیر الثقافة الاجتماعیة في تشكیل ثقافة السلامة المهنیة لا ینفي اجتهاد بعض المؤسسات الكبیرة في الجزائر 

فالمؤسسات الكبیر، وخصوصا . مة إیجابیة، تماشیا مع قوانین العمل الداخلي، والتزاما بمعاییر الجودة العالمیةلبناء ثقافة سلا
ذات الملكیة الحكومیة قد بادرت إلى رسم ملامح ثقافة السلامة الإیجابیة الخاصة بها على غرار مؤسسات سوناطراك البترولیة، 

  )لإنتاج الإسمنت( GICAا ، ومجمع جیك)الكهرباء والغاز(وسونلغاز 

 :خلاصة ال
الوصول إلى ثقافة سلامة متكاملة لمواجهة الأخطار المختلفة التي تواجه الفرد الجزائري في الفضاءات المهنیة 
شراك الفاعلین في عملیة التنشئة  والاجتماعیة، یتطلب الإرادة العملیة لتجسید التكامل بین المؤسسات الاجتماعیة المختلف، وإ

بما أن المخاطر متواجدة في كل مكان فهذا یعني إلزامیة التعرف على الاستراتیجیات الوقائیة المناسبة لكل . ناء الثقافيوالب
شارات المرور، وتخفیض السرعة؛  خطر، فمخاطر السیاقة تستوجب أسالیب وقائیة تتمثل في التزام قواعد السیاقة السلیمة وإ

ستوجب كذلك احترام قواعد السلامة، وارتداء حزام الأمان، والخوذة؛ فالسلوك الوقائي ومخاطر العمل في الأماكن المرتفعة ت
لزام    .المتكرر یجعل من هذه الإجراءات بعد مرور الوقت وشمولیتها أفعال عضویة لا تحتاج إلى تنبیه ومراقبة وإ

لتنشئة التنظیمیة المختلفة، وهذا لا تحقیق ثقافة سلامة مهنیة متكاملة داخل الفضاء التنظیمي یتطلب استعمال آلیات ا
نما أفضل السبل هي أن تكون تصرفات القادة وصناع القرار داخل المؤسسة  یكون بطرق التطبیع والتلقین الكلاسیكیة، وإ
نموذجیة لبقیة الأعضاء، فسلوك القائد أو على الأقل إطارات العلیا بالمؤسسة یكون محل مراقبة المراتب الدنیا، فالسلوك 

م هؤلاء بعد استنتاجه من الممارسات الیومیة لشاغلي المراتب الوظیفیة العلیا، لهذا ینغي الانتباه ولتغییر ال معیاري والعملي سیقوّ
في طرق التسییر والرئاسة في المؤسسة الجزائریة؛ بالتركیز على الجانب البنائي لثقافة العمل، وتجاوز لا مسائلة المشرف، 

  .سلامة، لتكون شخصیة القائد نموذجا للسلوك التنظیمي الفعالوعدم خضوعه لتعلیمات ال
التغییر الثقافي الفعال إذن یحتاج إلى استراتیجیات معدة مسبقان تحدد الغایات الجوهریة منه، والوسائل التي ستستعمل 

السلیمة في عرض البدائل إن الانطلاقة . في ذلك، مع تعریف جمیع الفاعلین بالهدف منه، وأدوارهم الفعلیة في هذه العملیة
القافیة تجنب التنظیم ما یمكن أن یعترضه من ثقافات مضادة، لهذا فالمرافقة المستمرة والتقییم المیداني لعملة التغییر من شأنه 

  .السیطرة على الثقافات الفرعیة التي قد تكون منافس للثقافة الناشئة
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